
ياً، ولو خرجوا عن وضوح الراية الت يتخندق تحتها الإنسان بدهية عقدية، وضرورة حياتية، ربما سلّم بها أكثر الناس نظر

شء منها عملياً.. ولنّها لا تعن بالضرورة عزلة المؤمن عن الآخرين، وحصار النفس ف قوقعة، تفرض عليه الانتحار

الشخص، وعل دعوته الموت البطء..

وف التعامل اليوم يتعرض الإنسان لأنماط متنوعة من الناس، وربما كان بعضهم من أصحاب المواهب العليا ف تسويق

مبادئه ومواقفه، وسحر تعبيره وقوة تأثيره..

 

فان لا بدّ من حدّ فاصل بين الحق والباطل يحقّق للحق الحصانة، الت تحميه من كيد الباطل، بأجل مظاهره من الظلم

والطغيان.. وأهم حصانة منه الحذر من الركون إليه، بأية صورة من الصور، وتلم ما حذّرت منه هذه الآية الريمة:

يقول اله ‐ تعال ‐: {و تَركنُوا الَ الَّذِين ظَلَموا فَتَمسم النَّار، وما لَم من دونِ اله من اولياء، ثُم  تُنْصرونَ} [هود:

.[113

فهذه الآية الريمة أصل عظيم ف النه عن الوقوف مع الظالم وتأييده، وقد ذهب أكثر المفسرين ف تفسيرها إل أنّ اله ‐

تعال ‐ ينه المؤمنين عن الميل.. مجرد الميل إل الظالمين، وهو معن قلب خف، له مظاهره وآثاره.. ومعلوم أنّ ذلك

يقتض من باب أول النه عما فوق ذلك، من الموالاة للظالم وتأييده ف أعماله، ونصرته وإعانته.. وهذا منهج قرآن مقرر،

وأسلوب معتبر ف النه عن كبائر الإثم الموبقات، بالنه عن مقدّماتها وأسبابها، وقطع طريق الفساد بسدّ أبوابه وذرائعه،

كما ف قوله ‐ تعال ‐: {ولا تقربوا الزن}، وقوله ‐ سبحانه ‐: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالت ه أحسن..}.

وقد أشار إل ذلك الإمام ابن عاشور ف تفسيره لهذه الآية بقوله: "الركون: الميل والموافقة، فبعد أن نهاهم عن الطغيان نهاهم

عــن التقــارب مــن المشركيــن، لئلا يضلّــوهم، ويزلّــوهم عــن الإسلام. وهــذه الآيــة أصــل فــ ســدّ ذرائــع الفســاد المحقّقــة أو

المظنونة"([1]).

ويقرب من ذلك ما ذكره الشيخ القاسم ف تفسيره: "والقصد تبعيد المؤمنين عن موادة المشركين المحادين له ولرسوله

‐ صل اله عليه وسلم ‐، والثقة بهم، وهم أعظم عقبة ف الصدّ عن سبيل اله؛ لأن ذلك يناف الإيمان، والآية أبلغ ما يتصور

!.النَّار مسنُوا.. فَتَمكتَر و
اتب : عبد المجيد البيانونال

التاريخ : 25 إبريل 2012 م

المشاهدات : 5069



يــف بمــن ينغمــس فــأهلــه، ف عــن الظلــم، والتهديــد عليــه، لأنّ هــذا الوعيــد الشديــد إذا كــان فيمــن يركــن إلــ النهــ فــ

حمأته؟"([2]).

وقال القرطب: "الركون حقيقته الاستناد والاعتماد، والسون إل الشء والرضا به، قال قتادة: معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم.

ابن جريج: لا تميلوا إليهم. أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم؛ وكلّه متقارب. وقال ابن زيد: الركون هنا الإدهان، وذلك ألا ينر

عليهم كفرهم"([3]).

وقال السعدي: "فف هذه الآية: التحذير من الركون إل كل ظالم، والمراد بالركون: الميل والانضمام إليه بظلمه، وموافقته

عل ذلك، والرضا بما هو عليه من الظلم.

وإذا كان هذا الوعيد ف الركون إل الظلمة، فيف حال الظلمة أنفسهم؟!! نسأل اله العافية من الظلم" ([4]).

وقال الزمخشري: "النه يتناول الانحطاط ف هواهم، والانقطاع إليهم، ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم، والرضا

بأعمالهم، والتشبه بهم، والتزي بزيهم، ومدّ العين إل زهرتهم، وذكرهم بما فيه تعظيم لهم.

وتأمل قوله: {ولا تَركنُواْ} فإنّ الركون هو الميل اليسير. وقوله: {الَ الَّذِين ظَلَمواْ} أي: إل الذين وجد منهم الظلم، ولم يقل:

إل الظالمين.

ولن صاحب تفسير المنار يجنح إل أنّ المقصود بالآية ليس مجرد الميل وإنّما الاعتماد عليهم، والموالاة لهم، وما دون ذلك

و ينشْرِكالم ممقَو نوا مظَلَم الَّذِين َلدُوا اتَنتَس و :يـ ا {واظَلَم الَّذِين َلنُوا اكتَر و} :ر! فيقولفيما يقر لا يتناوله النه

من غَيرِهم، فَتَجعلُوهم ركنًا لَم تَعتَمدُونَ علَيهِم فَتُقرونَهم علَ ظُلْمهِم، وتُوالُونَهم ف سياستم الحربِية او اعمالم الملّية، فَانَّ

‐ لُوط نةً عايح‐ تعال ‐ لُهقَو نْهمو ،نْهم القَوِي بانالج وهو ،البِنَاء نكر نونُ مكضٍ، فَالرعب اءيلوا مهضعب ينمالظَّال

عليه السلام ‐: {لَو انَّ ل بِم قُوةً او آوِي الَ ركن شَدِيدٍ} [هود:80].

إل نَان، ثمىطْما إل ون، ثمالس جة للركون، تبدأ من الميل إلمتدر تستوعب معان ة عليه فيما قال، إذ هواللغة حج

،هيقَتقيطُ بِحتُح ونِ، وكالر َنعم ازِملَو نهو بعد قليل إنّها: م بعض.. وكما يقول إل يقود هذه المعان اد، وبعضمتعا

واقْواها آخرها.. ولن الهدي القرآن الأقوم يقض أن ينه عن أدناها حذر ما يقود إليه مما لا تحمد عقباها..

والذنوب، الت أنواعه ظلم الإنسان نفسه بالمعاص درجة واحدة، بل هو أنواع ودرجات: فأدن أنّ الظلم ليس عل ولا يخف

أموالهم أو أعراضهم أو أنفسهم.. وأعل منه ظلم الإنسان للآخرين بالاعتداء عل غيره.. وأعل لا يتعدّى أثرها المباشر إل

منهما أن يون الإنسان داعياً إل الظلم والإفساد ف الأرض، متّخذاً لذلك عصبة وأعواناً، وحزباً وأنصاراً، فلا يقف شره

وإفساده عند عدد محدود من الناس، وإنّما ينتشر ويستطير، ويسع فيه سعياً، بل ما أوت من قوة أو حيلة.. وكل نوع من

هذه الأنواع عل درجات متفاوتة.. وهذا التنوع للظلم ملاحظ مشهود، لا يحتاج إل تدليل وبرهان.. فإذا علمنا أنّ الظلم أنواع

ودرجات فناسب أن يون النه عن الركون إليه ف الآية عل أنواع ودرجات، وأنّ يون معن الركون يتناول ذلك كلّه

..لمة من المعانويشمله، بما اختزنت هذه ال

فانظر إل إعجاز القرآن بهذه اللمة الواحدة، كم غطّت من المعان؟ وهل تجد غيرها يقوم مقامها؟!

يرتَفْس وهو ،ونِ لَهالسو ءَّالش َلا ليبِالم ِرِيهولْجل عبِالتَّب هوسقَام ف ادِيوزَابرالفَي هرفَسو :ويتابع صاحب المنار القول

رِيرِهتَح ف هلَيتَمدُونَ ععي الَّذِين ،رِينفَسالم نم هرغَيو اوِيضيالب هتَبِعيرِ، وسالي ليبِالم خْشَرِيمالز هرفَسو ،هِمتادعك معبِالا

للْمعان اللُّغَوِية لدِقَّة فَهمه وذَوقه وحسن تَعبِيرِه، وانَّه لَذَلكَ..

رِيهوالج ى (زَادقْوالا بانالج مبِالض نكالرو ،نسو الونًا: مكر رنَصك هلَيا نكر :اححلصا لعتَب يطحوسِ المالْقَام ف وقَال

ءَّالش َلا الم نا ميهونَ فكنَّ الراةَ، ويا رذَكبِ ورانِ العسل ف ثْلُهمةُ (ا. هـ). ونَعالمو زالعو يمظالع رمالاو (ءَش لك نم

واطْمانَّ الَيه، واطْمىنَانُ اقْوى من السونِ، وفَسره ف المصباح المنيرِ بِاعتمادِ علَ الشَّء وهو اقْوى من اطْمىنَانِ،



والمعان الاربعةُ: ايِ الميل والسونُ واطْمىنَانُ واعتماد من لَوازِم معنَ الركونِ، و تُحيطُ بِحقيقَته، واقْواها آخرها.

لُهقَو رفُس بِهو ،رِهغَينْدٍ وجلْكٍ وم نم ى بِها تَقْومةُ وةُ القَوِييالنَّاح نكالرى، وقْوالا هبانج ءَّالش نكرو :رِهغَيانِ كّسالل ف قَال

خَذْنَاها ي[الذاريات:40]. ا {هنُودجو خَذْنَاهفَا} :‐ تعال ‐ :لُهكَ قَوذَل يللد[الذاريات: 39]. و {هنكبِر َّلفَتَو} :‐ تعال ‐

..ا قَالرِ مآخ َلا بِه َّلالَّذِي تَو نَهكرو

وفَسر الزمخْشَرِي {الَّذِين ظَلَموا} بِقَوله: اي: الَ الَّذِين ۇجِدَ منْهم الظُّلْم، ولَم يقُل الَ الظَّالمين. وهذا ما يوكد ما مال إليه

اممالا خَلْف َّلص فَّقونَّ الما خْشَرِيمالز حالأكبر فحسب.. و الركون، وعدم قصد المعن ج فالتدر معن اتب منال

فَقَرا بِهذِه اية فَغُش علَيه، فَلَما افَاق قيل لَه، فقال: هذا فيمن ركن إل من ظلم، فيف بالظالم؟!

 ثُم} :مَنلَّوتَوارٍ ينْصا نم هال را غَييهف هِملَينُونَ اكتَر الِ الَّتالح ذِهه ف مَا لمو :ي؛ ا{اءيلوا نم هونِ الد نم مَا لمو}

رنْصي  وهو ،منْهونُونَ مي ينمالظَّال َلنُونَ اكري نَّ الَّذِينفَا ،‐ تعال ‐ هرِ البِنَص ابِ، وبسالا نبٍ مبونَ} بِسرتُنْص

نم يننموالم نم هرنْصي نمو لَهسر هدَ العا ومانَ ممرالح مُتونُ غَايَت لب ،{ٍارنْصا نم ينملظَّالا لمو} :ا قَالمك ،ينمالظَّال

.([5])"هدَائعا َلنُوا اكنْ را ،ملَه ةقَدَّرالم ةباقالعو ةالغَاي َلع لَةَّلدل (ثُم) بِـ بِيرفَالتَّع ،ِالخَاص رِهنَص

ءَّالش َلونُ االس وونُ هكبِ: "الرالغَي حفَاتبِيرِ مال يرِهتَفْس نَةَ (606هـ) فس َّفتَوالم عالشَّاف ازِيالر الدِّين فَخْر قَالو

...نْهع النُّفُور هيضنَقو ،ةبحبِالم هلَيا ليالمو

مرِهنْدَ غَيعو منْدَها عيِينُهتَزو لْكَ الطَّرِيقَةت ينستَحو ،الظُّلْم نةُ مالظَّلَم هلَيا عا بِمضِالر وه نْهع ِنْهونُ المكّقُونَ: الرقحالم قَال

َنعمونِ، وكالر ف لاخد رفَغَي اجِلَةع ةنْفَعبِ مَتوِ اجرٍ ارض دَفْعل مدَاخَلَتُها ممابِ، فَاوبلْكَ الات نم ءَش ف متُهكشَارمو

قَوله: {فَتَمسم النَّار}، اي: انَّم انْ ركنْتُم الَيهِم فَهذِه عاقبةُ الركونِ.

واعلَم انَّ اله حم بِانَّ من ركن الَ الظَّلَمة  بدَّ وانْ تَمسه النَّار، وانْ كانَ كذَلكَ فَيف يونُ حال الظَّالم ف نَفْسه" ا.هـ.

قال اليمان: "قد وسع العلماء ف ذلك وشدّدوا، والحالات تختلف، والأعمال بالنيات، والتفصيل أول، فإن كانت المخالطة

لدفع منر، أو استعانة عليه، أو رجاء تركهم الظلم، أو استفاء شرورهم فلا حرج ف ذلك، وربما وجب، وإن كان لإيناسهم

.([6]) وإقرارهم فلا". انته

والحق أنّهم ما شدّدوا إلا لما رأوا من آثار سلبية عل أكثر من خالط هؤلاء الظالمين، وأكثر الدخول عليهم..

آثار الركون إل ة عميقة، إذ يقول، وهو يستجلريمة وقفة نورانيه ‐ عند هذه الآية الرحمه ال ‐ ويقف الشيخ الشعراوي

الظالم، وممالأته عل ظلمه:

"والركون هو الميل والسون، والمودة والرحمة، وأنت إذا ركنت للظالم؛ أدخلت ف نفسه أنّ لقوته شأناً ف دعوتك!

يِن للناس ما فعله هذا الظالم. والركون أيضاً يعن: المجاملة، وإعانة هذا الظالم عل ظلمه، وأن تز

وآفة الدنيا ه الركون للظالمين؛ لأنّ الركون إليهم إنّما يشجعهم عل التمادي ف الظلم، والاستشراء فيه. وأدن مراتب

يِن للناس هذا يِن له هذا الظلم؛ وأن تز الركون إل الظالم ألا تمنعه من ظلم غيره، وأعل مراتب الركون إل الظالم أن تز

الظلم.

وأنت إذا استقرأت وضع الظلم ف العالم كلّه تجد أنّ آفات المجتمعات الإنسانية إنّما تنشأ من الركون إل الظالم؛ لنّك

لأنّك واثق بركن شديد آخر؛ فيتزلزل ف ض عنه إلاأنّك لم تُعر حين تبتعد عن الظالم، وتقاطعه أنت ومن معك؛ فلسوف يظن

نفسه؛ حاسباً حساب القوة الت تركن إليها؛ وف هذا إضعاف لنفوذه؛ وف هذا عزلة له وردع؛ لعلّه يرتدع عن ظلمه.

والركون للظالم إنما يجعل الإنسان عرضة لأن تمسه النار بقدر آثار هذا الركون؛ لأنّ الحق ‐ سبحانه ‐ يقول: {ولا تركنوا

الَ الذين ظَلَمواْ فَتَمسم النار، وما لَم من دونِ اله من اولياء، ثُم لا تُنصرونَ} [هود: 113].

ولا ناصر إلا م ولا ينصركم أحد؛ لأنّه لا وله عنال ّه؛ فيتخلعداء مع منهج ال ظالم إنّما تقعون ف فأنتم حين تركنون إل



اله ‐ تعال ‐. ويقول الحسن ‐ رحمه اله ‐: جعل اله الدين بين لاءين: (ولا تَطْغَوا.. ولا تَركنُوا)" ([7]).

وهذا الإمام الزهري عل رفعة قدره ف العلم لما خالط السلاطين رأى ف مخالطته أخ له ناصح خطراً عل دينه فتب إليه

واعظاً مذكراً:

"عافانا اله وإياك أبا بر من الفتن، فقد أصبحت بحال ينبغ لمن عرفك أن يدعو لك اله ويرحمك: أصبحت شيخاً كبيراً،

وقد أثقلتك نعم اله بما فهمك اله من كتابه، وعلّمك من سنّة نبيه، وليس كذلك أخذ اله الميثاق عل العلماء، قال اله ‐

.{ونَهتُمَلا تلنَّاسِ، ول نُنَّهِيلَتُب} :‐ سبحانه

واعلم أنّ أيسر ما ارتبت، وأخف ما احتملت: أنّك آنست وحشة الظالم، وسهلت سبيل الغ، بدنوك ممن لم يؤد حقّاً، ولم

بلائهم، وسلّماً يصعدون فيك إل باطلهم، وجسراً يعبرون عليك إل حين أدناك اتخذوك قطباً، تدور عليك رح ،يترك باطلا

ضلالهم، يدخلون الشكّ بك عل العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهلاء، فما أيسر ما عمروا لك ف جنب ما خربوا عليك، وما

خَلْف مدِهعب نم ه فيهم: {فَخَلَفون ممن قال الجنب ما أفسدوا عليك من دينك، فما يؤمنك أن ت أكثر ما أخذوا منك ف

اضاعوا الصلاةَ، واتَّبعوا الشَّهواتِ، فَسوف يلْقَونَ غَيا}، فإنّك تعامل من لا يجهل، ويحفظ عليك من لا يغفل، فداو دينك، فقد

دخله سقم، وهي زادك فقد حضر السفر البعيد، وما يخف عل اله من شء ف الأرض ولا ف السماء، والسلام"([8]).

والظاهر المشهود أنّ الركون إل الظالمين ـ وبخاصة من قبل العلماء ـ إنّما يبدأ بالدخول عليهم ف أول الأمر، ثم ما يلبث

كثير من هؤلاء أن يستحلُوا حديثهم، ويقبلوا تبريرهم لأعمالهم، بل يخدعوا بأقوالهم، ثم يترخّصون ف قبول هباتهم وأعطياتهم،

فتست ألسنتهم، ويتحول الدخول عليهم من دخول له، وابتغاء مرضاته، إل دخول لحظّ النفس، وركون إليهم، وإل ما هم

فيه من ترف الدنيا وظلم العباد..

ولا عاصم من ذلك إلا تقوى اله ‐ تعال ‐، وإخلاص العمل لوجهه، واستشعار هيبته وعظمته، والوقوف بين يديه، مع

الحرص عل الاقتصار عل قدر الضرورة ف الدخول، وألا ينفرد العالم الواحد بذلك، بل يدخل مع لفيف من إخوانه العلماء،

ويستشيرهم فيما يأت ويذر، فلا يستطيع الظالم استمالته إليه وإغواءه..

فيا أيها الراكنون إل الظالمين، والممالئون لهم، والمبررون لجرائمهم. ! أما تعلمون أنّم شركاء لهم ف مآثمهم؟! ويوشك أن

تونوا ممن باع دينه بدنيا غيره..

أما آن لم أن تعيدوا النظر ف موقفم، وتصحو ضمائركم، بعد كل هذه الدماء، وما يرتب هؤلاء الظالمون ف الأرض من

الجرائم والإفساد؟!

__________________________________
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